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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــة التشيــك إعــادة بشكــل ملائــم للغايــة، افتتحــت صــحيفة الجارديــان مقالتهــا حــول محاولــة جمهور
تسمية نفسها باسم تشيكيا بالإشارة إلى الكاتب فرانز كافكا؛ فعندما استيقظ مواطنو الدولة صباح
يـوم الجمعـة، وجـدوا بـأن الأمـور قـد تغـيرت فجـأة، حيـث جـاء الإعلان عـن سـعي البلاد لتغيـير اسـمها

ية التشيك كما ضربت بقية العالم. كمفاجأة ضربت مواطني جمهور

كنت أعتقد أن مثل هذا القرار المهم سيُتخذ بعد عقد مناقشات عامة واسعة  النطاق، كتلك العملية
يلنــدا في خضــم محاولتهــا لتغيــير علمهــا الــوطني، ولكنــني، وفي الطويلــة والمعقــدة الــتي مضــت بهــا نيوز

الحالة التشيكية، كنت مخطئًا للغاية.

في استطلاع للرأي أجرته صحيفة ملادا فرونتا دنيس في عام ، قال , تشيكيًا بأنهم لا
يحبــون الاســم الجديــد، مقارنــة مــع , معجبًــا بهــذا الاســم، وحقيقــة أن المســؤولين التشيكيين
يعتقــدون بأنهــم يســتطيعون أن يفرضــوا شيئًــا كهــذا علــى الشعــب، يــدل علــى مــدى قلــة احترامهــم

لمحكوميهم.
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يــة التشيــك لــن يشعــر بأنــه غريــب تمامًــا عــن مواقــف كهــذه، فــالبلاد تعــاني مــن ولكــن شعــب جمهور
انقسامات طويلة الأمد حول هويتها، وحتى تفكك تشيكوسلوفاكيا، الذي يُقال بأنه كان سلميًا، ترك
العديد من الأشخاص المستائين على الجانبين؛ فالانقسام حدث بدون إجراء استفتاء، رغم المطالبة
كــثر مــن مليــون تشيــكي وســلوفاكي، وهــي نســبة كــبيرة إذا أخذنــا بعين بــه حينئــذ في عريضــة وقعهــا أ
الاعتبار بأن سكان الدولتين مجتمعين يشكلون  مليون نسمة، كما خرق الانقسام بشكل واضح
الدسـتور التشيكوسـلوفاكي، وتـم فرضـه بـدون أي تفـويض مـن الشعـب، ومنـذ ذلـك الحين، نـاضلت

الدولتان الوليدتان لمحاولة تحديد هويتهما.

حتى أولئك الذين يفضلون تغيير الاسم إلى تشيكيا شعروا بالح من الطريقة
التي تجاهلت بها الحكومة الجمهور

ية التشيك من أرضين، بوهيميا ومورافيا (وبعضًا من سيليسيا أيضًا)، وهذا الأمر أدى تتألف جمهور
إلى تشكيل المزيد من التعقيدات حول اسم الدولة لأن معظم المورافيين يرون بأن الاسم الجغرافي
Czech“ للدولــــة يجــــب أن يأخــــذ تقســــيم الأراضي بعين الاعتبــــار، وبــــأن “الأراضي التشيكيــــة”  أو

lands” هي العنوان الجغرافي السليم للدولة سواء باللغة التشيكية أو الإنجليزية.

ربمــا نجــم مــا حصــل بشكــل جــزئي عــن المــاضي التشيــكي، حيــث اســتقبل التشيكيــون أخبــار تقســيم
تشيكوســلوفاكيا بمــزاج إنكــار هــزلي، فــالشعب التشيــكي يمتلــك تقليــدًا تراثيًــا بالســخرية مــن نفســه،
ولكن مع ذلك، حتى أولئك الذين يفضلون تغيير الاسم إلى تشيكيا شعروا بالح من الطريقة التي
تجاهلت بها الحكومة، مرة أخرى، الجمهور في خضم اتخاذها لهذا القرار، وعلاوة على ذلك، لم ينجم
قرار تغيير الاسم عن التفاوض مع الخبراء، بل كانت فئة الشعب الوحيدة التي استشارتها الحكومة
ية التشيك إلى اسم مؤلف من كلمة هم نواب البرلمان، الذين شعروا بأن تغيير اسم البلاد من جمهور
واحدة، تشيكيا، “سيروّج للبلاد بشكل أفضل”. وعلى الرغم من هذا، وفي ذات اليوم الذي أعلنت
به الحكومة عن هذه الفكرة، وصف رئيس المعهد الرسمي للغة التشيكية  هذا التغيير المرتقب بأنه

“فُرض بشكل قسري”.

مسـألة مـا إذا كـان مـن المفـترض، علـى الأقـل في دولـة الديمقراطيـة، أن يتـم طـ هـذا النقـاش قبـل
اتخاذ القرار، بدلاً من بعده، ستطارد المسؤولين التشيكيين وتقض مضجعهم، كما ستعمل على إذكاء
الشعــور المطــرد بالعدائيــة النــاشب مــا بين الحيــاة السياســية والحيــاة اليوميــة، وســواء في الــداخل
والخـا، يبـدو كمـا لـو أن الحكومـة التشيكيـة لا تـواجه أي قضيـة مهمـة أخـرى للتعامـل معهـا، سـوى

ذاك التغيير الطفيف باسم الدولة.

ية التشيك تمتلك النسخة التشيكية من نايجل فاراج في منصب ولكن الحال ليس كذلك، فجمهور
يــة، فضلاً عــن معاناتهــا مــن قضايــا ماثلــة تحتــاج إلى حلــول عاجلــة، كمشــاعر كراهيــة رئاســة الجمهور
الأجانب ومعاداة الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن ضرورة معالجة واقع تضييق الشرطة على الصحفيين

والجامعات لتعبيرهم عن رأيهم المعارض.



أمـام عجزهـا عـن مواجهـة هـذه القضايـا، يمكننـا أن نقـول بـأن الحكومـة التشيكيـة كـانت تتصـور بـأن
حالـة إلهـاء صـغيرة، كإحـداث تغيـير لا لـزوم لـه في اسـم البلاد، قـد تسـتجلب القليـل فقـط مـن الحـ

فقط، ولكن يبدو بأن على صناع القرار في التشيك أن يفكروا بالموضوع بطريقة مختلفة اليوم.
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